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الإتفاق الإطاري فـــــي الـــسودان
الأبعاد والمســارات المســتقبلية

فــي الخامــس مــن كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢٢ وقّــع المكــون  العســكري الحاكــم فــي الســودان 
مــع قُــوى مدنيــة بــارزة فــي مقدمتهــا إعــلان الحريــة والتغييــر وبعــض الحــركات المســلحة 
وأطــراف أخــرى، اتفاقــاً إطاريــاً لحــل الأزمــة السياســية فــي البــلاد، والتــي نشــبت عقــب انقــلاب 
الجيــش علــى الوثيقــة الدســتورية واتفــاق جوبــا للســلام والاتفــاق السياســي الســابق بيــن المكــون 
المدنــي بقيــادة حمــدوك والمكــون العســكري الــذي يقــوده البرهــان، وهــو الأمــر الــذي حــدث فــي 
ــد  ــي عب ــيادة الانتقال ــس الس ــس مجل ــه رئي ــرض بموجب ــذي  ف ــر ٢٠٢١ وال ــرين الأول/ أكتوب ٢٥ تش
ــال  ــنِ واعتق ــوزراء الانتقالييْ ــيادة وال ــي الس ــلّ مجلسَ ــا ح ــتثنائية منه ــراءات اس ــان إج ــاح البره الفت
وزراء وسياســيين وإعــلان حالــة الطــوارئ وإقالــة الــولاة، قــاد لانقســامات حــادّة فــي الداخــل 
ــوى  ــل ق ــن قِب ــوة م ــا بالق ــدي له ــم التص ــتمرة وت ــات مس ــن احتجاج ــه م ــت تَبِعات ــوداني وظل الس
ف مــن انفجــار الأوضــاع  الجيــش والأمــن، وأصبحــت ســبباً مســتمراً لعــدم الاســتقرار والتخــوُّ

لها إلى اقتتال أهلي طوال أكثر من عام دون حلّ. وتحوُّ
ــي  ــة الت ــة والخارجي ــياقات الداخلي ــى الس ــرف عل ــى التع ــف إل ــر الموق ــة لتقدي ــذه الورق ــدف ه ته
ــية، وردود  ــاوره الأساس ــه ومح ــل لمضامين ــرض بالتحلي ــم التع ــاق، ث ــذا الاتف ــول له ــادت للوص ق
ــتقبلية  ــارات المس ــراف المس ــة استش ــم محاول ــه، ث ــة حول ــة والدولي ــة والإقليمي ــل المحلي الفع

للعملية السياسية في السودان وفقاً لهذا الاتفاق.

تمهيد



وهنا موضع النقد بأن الوثيقة التي يوقع عليها أطرافها وتخضع للتعديل منهم أنفسهم لا تصلح 
سوف  الذي  السياسي"،  "الإعلان  على  توافُق  يوجد  لا  أنه  خاصة  سياسي،  حل  لأي  أساساً  تكون  أن 

عون عليه باختيار أعضاء مجلس السيادة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء(4). يقوم الموقِّ
أثناء هذه الفترة فإن المكون العسكري كان قد انفرد بالسلطة كاملة فقد أقال البرهان بموجب 
السيادة  مجلس  في  المدنيين  الخمسة   ،2022 يوليو  تموز/  من  السادس  في  دستوري  مرسوم 
الانتقالي من مناصبهم، مفصحاً عن نيته بأنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس 
السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، وقبلها كان 
لكن  الثلاثية"(5).  "الآلية  برعاية  الوطني  الحوار  في  العسكرية  المؤسسة  مشاركة  عدم  أعلن  قد 
ضغوطاً إقليمية ودولية مُورست على البرهان وشركائه العسكريين للمشاركة في الحوار الوطني 

الذي تأجلت جولته الثانية أكثر من مرة بسبب المزايدات السياسية المحلية من كافة الأطراف.
على المستوى الدولي فإن الفترة السابقة على الاتفاق شهدت انتقادات دولية حادة لطريقة إدارة 
الأطراف  من  حتى  ذاته،  أكتوبر  الأول/  تشرين  لانقلاب  واسعة  وإدانات  الانتقالية  للفترة  الجيش 
في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  إن  إذ  الأزمة،  حلّ  في  الوسيطة 
السودان قد أصدرت إدانة واسعة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، قُبيل الاتفاق بأيام رصدت في 
ومئات   121 إلى  ارتفع  القتلى  عدد  إجمالي  أن  الثلاثية  للآلية  بيان  ضِمن  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   28

الجرحى منذ الانقلاب العسكري(6).
ربما قاد النقد المحلي والدولي الكبير لدور الجيش إلى قناعة باستحالة الاستمرار في السلطة من دون 
مبادرة سياسية للحل وخاصة في ضوء التدهور الحادّ للأوضاع المعيشية والذي نجم عنه غضب حادّ 
القيادات العسكرية بعد انفرادها بالسلطة،  على جميع المشاركين في العملية السياسية وبالذات 
وربما نفس القناعة تكوّنت لدى الشركاء الإقليميين لقيادات الجيش حيث تكثّفت الزيارات المتبادلة 

لِكلٍّ من الإمارات والسعودية بشكل غير مسبوق طيلة فترة ما قبل التوقيع على الاتفاق.
القبلي والأهلي في السودان،  للعنف  2022 كان ذا حصيلة كبيرة  إلى أن عام  وتشير تقارير أممية 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  بحسب  آلاف   310 ونزوح  شخصاً   991 مقتل  شهد  فقد 
الإنسانية في السودان، بسبب العنف الناجم عن الصراع حول الأرض التي لا يُنظر إليها فقط كفائدة 
المحلية،  لطة  بالسُّ يتعلق  سياسي  نفوذ  كمساحة  كذلك  بل  والرعي،  الزراعة  في  تتمثل  اقتصادية 
وبذلك، ارتفع عدد النازحين إلى 3.8 مليون شخص،  وشهد عام 2022 حوالَيْ 370 حادثًا أمنيًا بسبب 
فيه  وُقّع  والذي   2022 ديسمبر  في  حادثًا   60 ذلك  في  بما  المسلحة،  والهجمات  الأهلي  النزاع 

الاتفاق(7).

أولاً: السياقات الداخلية والخارجية للاتفاق 
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الإتفاق الإطاري فـــــي الـــسودان
الأبعاد والمســارات المســتقبلية

من  العديد  واعتقال  حمدوك  الوزراء  رئيس  وإقالة   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين  انقلاب  منذ 
للفترة  مة  المنظِّ الدستورية  الوثيقة  بنود  معظم  وتجميد  الانتقالية  المرحلة  شركاء  السياسيين 
الاقتصادية  الأوضاع  وتدهورت  واسعة،  وسياسية  أمنية  اضطرابات  السودان  شهد  الانتقالية،  
والاجتماعية للسودانيين بشكل كبير، في سياق قرارات الانقلاب الذي أطاح فيه البرهان بشركائه 
فردية  وإقليمية  دولية  وساطات  عدة  فإن   2019 عام  منذ  الحكم  قاسموه  الذين  المدنيين 
وجماعية حاولت التدخل لحلحلة الأمر وسط إصرار من المحتجين في الشوارع على إبعاد العسكر جذرياً 
د عملياً  السياسي ورفض كبير لأي وساطات ومبادرات تتضمن خلافَ ذلك بشكل جمَّ المشهد  عن 
استحالة  للبلاد  العسكرية  القيادة  فيهم  بمن  الجميع  معها  وأيقن  تها،  برُمَّ السياسية  العمليةَ 

استمرار الأوضاع هكذا.
أثناء الفترة السابقة على الاتفاق الإطاري كانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد أعلنت ملامح 
 76 ونحو  فصلاً   12 تضمن  بأنه  قائلة  إعداده  على  تعكف  الذي  للبلاد  الانتقالي  الدستور  مشروع 
مادة(1) وعقدت اللجنة مؤتمراً حول آخِر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى 
تقدمه  كبيراً  دبلوماسياً  حضوراً  وشهد  السياسية،  الأحزاب  من  وعدد  والتغيير  الحرية  قوى  بدعم 
جايلز  البريطاني  والسفير  جعفر  بن  حسن  علي  السعودي  والسفير  غودفري  جون  الأميركي  السفير 
ليفز، أعقب هذا صدور ما يسمى بـ "الإعلان السياسي" المكمل لمشروع دستور تسييرية المحامين، 

وتوقيع بعض القوى السياسية عليه(2).
والتأييد الواسع له من قِبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والذي روج للوثيقة كمشروع 

دستور انتقالي ليكون بديلاً للوثيقة الدستورية لعام 2019، وإجراء تعديلات جوهرية عليها(3).
الإنسان،  لحقوق  الدولي  الخرطوم  مركز  مدير  المفتي  أحمد  د.  ومنهم  الخبراء  بعض  أبدى  لكن 
المشروع  هذا  مع  التعامل  حول  جوهرية  ملاحظات  الحقوقية،  الجماهيرية  الحركة  مؤسس 
الدستوري، ووفقاً له لا يستقيم التوقيع أولاً على مشروع دستور تسييرية المحامين، ثم بعد ذلك، 
إبداء الملاحظات عليه، لأن ذلك يجعل المشروع غير مُلزِم لأحد، ويجعل التعديلات لا نهائية، وهذا 
ولذلك  عليها،  ملاحظات  ما  وقدَّ وحميدتي  البرهان  عليها  وقع  حيث  الوثيقة  هذه  مع  الحال  هو 

أصبح المشروع هو الأساس للحل السياسي.

https://is.gd/ytP9G3 ،2022/9/7 (1) "سودان تريبيون"، لجنة تسيير نقابة المحامين تكشف ملامح الإعلان الدستوري، بتاريخ
ع عليه البرهان وحميدتي  (2) على سبيل المثال وقّع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، السيد/ محمد الحسن الميرغني، وكذلك وقَّ
مع إبداء بعض الملاحظات عليه ووقعت أحزاب عدة، وكانت محل اهتمام وتأييد الأحزاب والقوى الدولية التي تجاهلت مسودة إعلان دستوري 

طرحتها في وقت سابق مجموعة التوافق الوطني لقوى الحرية والتغيير.
(3) "الجزيرة. نت"، حددت وضع القوات النظامية والدعم السريع.. تعرف على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي بالسودان، بتاريخ 2022/9/15، 

https://is.gd/L16ZVW
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الإتفاق الإطاري فـــــي الـــسودان
الأبعاد والمســارات المســتقبلية

وهنا موضع النقد بأن الوثيقة التي يوقع عليها أطرافها وتخضع للتعديل منهم أنفسهم لا تصلح 
سوف  الذي  السياسي"،  "الإعلان  على  توافُق  يوجد  لا  أنه  خاصة  سياسي،  حل  لأي  أساساً  تكون  أن 

عون عليه باختيار أعضاء مجلس السيادة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء(4). يقوم الموقِّ
أثناء هذه الفترة فإن المكون العسكري كان قد انفرد بالسلطة كاملة فقد أقال البرهان بموجب 
السيادة  مجلس  في  المدنيين  الخمسة   ،2022 يوليو  تموز/  من  السادس  في  دستوري  مرسوم 
الانتقالي من مناصبهم، مفصحاً عن نيته بأنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس 
السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، وقبلها كان 
لكن  الثلاثية"(5).  "الآلية  برعاية  الوطني  الحوار  في  العسكرية  المؤسسة  مشاركة  عدم  أعلن  قد 
ضغوطاً إقليمية ودولية مُورست على البرهان وشركائه العسكريين للمشاركة في الحوار الوطني 

الذي تأجلت جولته الثانية أكثر من مرة بسبب المزايدات السياسية المحلية من كافة الأطراف.
على المستوى الدولي فإن الفترة السابقة على الاتفاق شهدت انتقادات دولية حادة لطريقة إدارة 
الأطراف  من  حتى  ذاته،  أكتوبر  الأول/  تشرين  لانقلاب  واسعة  وإدانات  الانتقالية  للفترة  الجيش 
في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  إن  إذ  الأزمة،  حلّ  في  الوسيطة 
السودان قد أصدرت إدانة واسعة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، قُبيل الاتفاق بأيام رصدت في 
ومئات   121 إلى  ارتفع  القتلى  عدد  إجمالي  أن  الثلاثية  للآلية  بيان  ضِمن  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   28

الجرحى منذ الانقلاب العسكري(6).
ربما قاد النقد المحلي والدولي الكبير لدور الجيش إلى قناعة باستحالة الاستمرار في السلطة من دون 
مبادرة سياسية للحل وخاصة في ضوء التدهور الحادّ للأوضاع المعيشية والذي نجم عنه غضب حادّ 
القيادات العسكرية بعد انفرادها بالسلطة،  على جميع المشاركين في العملية السياسية وبالذات 
وربما نفس القناعة تكوّنت لدى الشركاء الإقليميين لقيادات الجيش حيث تكثّفت الزيارات المتبادلة 

لِكلٍّ من الإمارات والسعودية بشكل غير مسبوق طيلة فترة ما قبل التوقيع على الاتفاق.
القبلي والأهلي في السودان،  للعنف  2022 كان ذا حصيلة كبيرة  إلى أن عام  وتشير تقارير أممية 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  بحسب  آلاف   310 ونزوح  شخصاً   991 مقتل  شهد  فقد 
الإنسانية في السودان، بسبب العنف الناجم عن الصراع حول الأرض التي لا يُنظر إليها فقط كفائدة 
المحلية،  لطة  بالسُّ يتعلق  سياسي  نفوذ  كمساحة  كذلك  بل  والرعي،  الزراعة  في  تتمثل  اقتصادية 
وبذلك، ارتفع عدد النازحين إلى 3.8 مليون شخص،  وشهد عام 2022 حوالَيْ 370 حادثًا أمنيًا بسبب 
فيه  وُقّع  والذي   2022 ديسمبر  في  حادثًا   60 ذلك  في  بما  المسلحة،  والهجمات  الأهلي  النزاع 

الاتفاق(7).

من  العديد  واعتقال  حمدوك  الوزراء  رئيس  وإقالة   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين  انقلاب  منذ 
للفترة  مة  المنظِّ الدستورية  الوثيقة  بنود  معظم  وتجميد  الانتقالية  المرحلة  شركاء  السياسيين 
الاقتصادية  الأوضاع  وتدهورت  واسعة،  وسياسية  أمنية  اضطرابات  السودان  شهد  الانتقالية،  
والاجتماعية للسودانيين بشكل كبير، في سياق قرارات الانقلاب الذي أطاح فيه البرهان بشركائه 
فردية  وإقليمية  دولية  وساطات  عدة  فإن   2019 عام  منذ  الحكم  قاسموه  الذين  المدنيين 
وجماعية حاولت التدخل لحلحلة الأمر وسط إصرار من المحتجين في الشوارع على إبعاد العسكر جذرياً 
د عملياً  السياسي ورفض كبير لأي وساطات ومبادرات تتضمن خلافَ ذلك بشكل جمَّ المشهد  عن 
استحالة  للبلاد  العسكرية  القيادة  فيهم  بمن  الجميع  معها  وأيقن  تها،  برُمَّ السياسية  العمليةَ 

استمرار الأوضاع هكذا.
أثناء الفترة السابقة على الاتفاق الإطاري كانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد أعلنت ملامح 
 76 ونحو  فصلاً   12 تضمن  بأنه  قائلة  إعداده  على  تعكف  الذي  للبلاد  الانتقالي  الدستور  مشروع 
مادة(1) وعقدت اللجنة مؤتمراً حول آخِر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى 
تقدمه  كبيراً  دبلوماسياً  حضوراً  وشهد  السياسية،  الأحزاب  من  وعدد  والتغيير  الحرية  قوى  بدعم 
جايلز  البريطاني  والسفير  جعفر  بن  حسن  علي  السعودي  والسفير  غودفري  جون  الأميركي  السفير 
ليفز، أعقب هذا صدور ما يسمى بـ "الإعلان السياسي" المكمل لمشروع دستور تسييرية المحامين، 

وتوقيع بعض القوى السياسية عليه(2).
والتأييد الواسع له من قِبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والذي روج للوثيقة كمشروع 

دستور انتقالي ليكون بديلاً للوثيقة الدستورية لعام 2019، وإجراء تعديلات جوهرية عليها(3).
الإنسان،  لحقوق  الدولي  الخرطوم  مركز  مدير  المفتي  أحمد  د.  ومنهم  الخبراء  بعض  أبدى  لكن 
المشروع  هذا  مع  التعامل  حول  جوهرية  ملاحظات  الحقوقية،  الجماهيرية  الحركة  مؤسس 
الدستوري، ووفقاً له لا يستقيم التوقيع أولاً على مشروع دستور تسييرية المحامين، ثم بعد ذلك، 
إبداء الملاحظات عليه، لأن ذلك يجعل المشروع غير مُلزِم لأحد، ويجعل التعديلات لا نهائية، وهذا 
ولذلك  عليها،  ملاحظات  ما  وقدَّ وحميدتي  البرهان  عليها  وقع  حيث  الوثيقة  هذه  مع  الحال  هو 

أصبح المشروع هو الأساس للحل السياسي.

(4) وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، حقوقي سوداني: التوقيع على مشروع الوثيقة الدستورية قبل التوافق السياسي يجعلها لا تصلح للحل، 
43wD3T/https://is.gd ،2022/11/9 بتاريخ

https://is.gd/z6ItME ،2022/7/6 (5) وكالة الأناضول للأنباء، السودان.. إعفاء الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، بتاريخ
(6)  بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، بيان الآلية الثلاثية حول العنف ضد المتظاهرين في 

https://is.gd/Q9y9ZR ،2022/11/28 السودان، بتاريخ
https://is.gd/DAQtib ،2023/1/19 (7) "سودان تريبيون"، السودان: مقتل 991 شخصاً ونزوح 310 آلاف بسبب العنف في 2022، بتاريخ



وعانى  الانقلاب،  بعد  للسودانيين  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  تدهورت  عامّ  وبشكل 
العملة  قيمة  وتراجُع  مسبوق  غير  وتضخم  الأسعار  في  ارتفاع  موجة  من  بشدة  السودانيون 
ف العديد من  المحلية، منذ الإطاحة بحكومة حمدوك، سواء بسبب الاضطرابات السياسية أو توقُّ
والتعاون  الاستثمار  لوزير  ووفقاً  حمدوك،  حكومة  أنجزتها  قد  كانت  التي  الخارجي  الدعم  برامج 
 35 25 أكتوبر استثمارات تقدر بأكثر  الدولي في حكومة حمدوك فإن السودان خسر بسبب أحداث 
مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعات المتكاملة وغيرها، جمدت واشنطن برنامجاً يتيح للسودان 
700 مليون دولار، وكذلك توقف برنامج لتخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار 
قبل رحيل البشير، كما أوقفت بعض مؤسسات التمويل الدولية خططها لدعم الاقتصاد السوداني 
ومنها البنك الدولي، وحدث تراجُع كبير في الاستثمارات الأجنبية وتأخّر اعتماد موازنة العام المالي 
الجديد الذي يبدأ عادة مع بداية العام الميلادي، لغياب الحكومة لأكثر من شهرين(8). وبالتالي تزايدت 
بها  تسببت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  وتردي  الطاحن  المعيشة  غلاء  على  الاحتجاجات 

الأزمة السياسية بالأساس.
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https://is.gd/GN4QBt ،2022/1/24 (8) عبد البصير حسن، ماذا خسر السودان اقتصادياً بسبب انقلاب البرهان؟ "بي بي سي عربي"، بتاريخ



ــه  ديت ــودان وتعدُّ ــيادة الس ــدة وس ــول وح ــة ح ــادئ العام ــن المب ــر م ــة عش ــاق خمس ــن الاتف يتضم
الثقافيــة والدينيــة واللغويــة، والتأكيــد علــى كونــه دولــة مدنيــة ديمقراطيــة فيدراليــة برلمانيــة 
الدينيــة، والالتــزام  تقــوم علــى المواطنــة والمســاواة وتحمــي حريــة المعتقــد والممارســات 
ــة،  ــاركة المدني ــبة والمش ــة والمحاس ــة العدال ــيخ مبدئي ــة وترس ــان الدولي ــوق الإنس ــق حق بمواثي
ــد  ــي واح ــي قوم ــش مهن ــى جي ــد عل ــة، والتأكي ــة القومي ــات الدول ــة مؤسس ــتقلالية ومهني واس
ملتــزم بالعقيــدة العســكرية الموحــدة وقائــم بواجباتــه فــي حمايــة حــدود الوطــن والدفــاع عــن 
الحكــم المدنــي الديمقراطــي، وتأكيــد العمــل السياســي الســلمي وتجريــم كافــة أشــكال اللجــوء إلــى 
العنــف والتطــرف والانقلابــات العســكرية أو الخــروج علــى الشــرعية الدســتورية وتقويــض النظــام 
ــفافية  ــادئ الش ــاء مب ــاد وإرس ــة الفس ــة، ومكافح ــة متوازن ــة خارجي ــاع  سياس ــي، واتب الديمقراط
ــا  ــار اتفــاق جوب والمحاســبة، ومدنيــة الســلطة الانتقاليــة دون مشــاركة القــوات النظاميــة، واعتب

أ من الدستور الانتقالي(9). للسلام (أكتوبر 2020) جزءاً لا يتجزَّ

كما يتضمن الاتفاق نصوصاً حول قضايا ومهامّ الانتقال في عشر نقاط أهمها:
ــلحة  ــوات المس ــة الق ــر مزاول ــة وحظ ــن السياس ــش ع ــأي بالجي ــكري للن ــي والعس ــلاح الأمن -1 الإص
الأعمــال الاســتثمارية والتجاريــة، مــا عــدا تلــك التــي تتعلــق بالتصنيــع الحربــي والمهمــات العســكرية 

تحت ولاية وزارة المالية.
-2 إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية.

-3 الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.
ــتدام  ــامل ومس ــوي ش ــج تنم ــق منه ــادي وَفْ ــلاح الاقتص ــادي، والإص ــور الاقتص ــاف التده -4 إيق
يعالــج الأزمــة المعيشــية وينحــاز للفقــراء والمهمشــين ويحقــق ولايــة وزارة الماليــة علــى المــال 

العامّ ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.
-5 إزالــة تمكيــن نظــام 30 يونيــو 1989 وتفكيــك مفاصلــه في كافة مؤسســات الدولة واســترداد 

ل عليها بطرق غير مشروعة. الأموال والأصول المتحصَّ
-6 تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.

-7 إصلاح مؤسسات الدولة.
-8 إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور.

-9 تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية.
-10 انتهاج سياسة خارجية متوازنة.
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ثانياً: المضامين والمحاور الأساسية للاتفاق

 ،2022/12/5 بتاريخ  للأنباء،  "الأناضول"  وكالة  السودان  في  والعسكر  المدنية  القوى  بين  الإطاري  الاتفاق  نص  الرحيم،  عبد  عادل   (9)
9fv3ym/https://is.gd



كما يتناول تنظيم هياكل السلطة الانتقالية والتي تتضمن:

الأول: المجلس التشريعي الانتقالي ويشكله الموقّعون على الإعلان السياسي
عــة علــى الإعــلان السياســي علــى أن  الثانــي: المســتوى الســيادي الانتقالــي، تختــاره قُــوى الثــورة الموقِّ

يكون مدنياً محدوداً بمهامّ شرفية يمثل رأس الدولة ورمزاً للسيادة وقائداً للأجهزة النظامية.
عــة علــى الإعــلان السياســي وفقــاً  الثالــث: مجلــس الــوزراء الانتقالــي، تختــاره قُــوى الثــورة الموقِّ
الانتقــال،  وقضايــا  ومهــام  السياســي  والإعــلان  بالثــورة  والالتــزام  الوطنيــة  الكفــاءة  لمعاييــر 
ــات أو  ــكام الولاي ــوزاري وح ــم ال ــار الطاق ــة اختي ــوى صلاحي ــذه الق ــع ه ــاور م ــوزراء بالتش ــس ال ولرئي

الأقاليم وتعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية، ويرأس مجلس الأمن والدفاع.
الرابــع: المجالــس العدليــة والمفوضيــات المســتقلة وتشــمل مجلســاً عدليــاً مؤقتــاً مــن 11 عضــواً مــن 

الكفاءات الوطنية القانونية ومجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة.
هــذا بالإضافــة إلــى تنظيــم مهــامّ والتزامــات الأجهــزة النظاميــة وتشــمل القــوات المســلحة وقــوات 
ــزام المؤسســة  ــرات العامــة، وأهــم مــا فــي الاتفــاق هــو إل الدعــم الســريع والشــرطة وجهــاز المخاب
ــي  ــي الديمقراط ــام المدن ــر بالنظ ــا تق ــون، وجعله ــتوري وبالقان ــام الدس ــا بالنظ ــكرية وتقييده العس
ديــة ديمقراطيــة والعمــل  أساســاً للحكــم واحتــرام إرادة الشــعب الســوداني فــي حكومــة مدنيــة تعدُّ
تحــت إمرتهــا، وحظــر تكويــن ميليشــيات عســكرية أو شِــبه عســكرية ويحظــر مزاولــة القــوات النظامية 
والمهمــات  الحربــي  بالتصنيــع  تتعلــق  التــي  تلــك  عــدا  مــا  والتجاريــة،  الاســتثمارية  الأعمــال 

العسكرية.

كذلــك يحســب للاتفــاق دمــج الدعــم الســريع فــي القــوات المســلحة وَفْــق الجــداول الزمنيــة المتفَــق 
ــل الاتفــاق هــذه الجــداول الزمنيــة، كمــا تُثــار تســاؤلات حــول قــدرة قــوات الدعــم  عليهــا، لكــن لا يُفصِّ
الســريع وقيادتهــا علــى الســيطرة علــى الجيــش نفســه بعــد دمجهــا فيــه وخصوصــاً فــي ظــل مــا يُثــار 

ة الحكم. حول أطماع قيادتها الحالية في الصعود لسُدَّ
ــة  ــة الانتقالي ــة والعدال ــي العدال ــي، وه ــاق النهائ ــة للاتف ــا متروك ــاً بقضاي ــاق مفخخ ــدو الاتف       يب
ــلام،  ــال الس ــودان وإكم ــلام الس ــا لس ــاق جوب ــم اتف ــم وتقوي ــكري وتقيي ــي والعس ــلاح الأمن والإص
ضِمــن المضاميــن الرئيســية الإشــكالية للاتفــاق، والتــي هــي متروكــة للاتفــاق النهائــي، أيضــاً عمليــة 
تفكيــك نظــام 30 يونيــو 1989 ، وهــي القضيــة التــي تحــوز اهتمامــاً مُبالَغــاً فيــه وتقديــرات جزافيــة 
كبيــرة بمــا يحــوي مخاطــرة الإحباطــات التــي تأتــي نتيجــة التوقعــات الكبيــرة فــي البدايــات والمــردود 

الأقل كثيراً من المرتجى في النهايات وهو ما حدث بشكل كبير في معظم دول الربيع العربي.
       وتختــصّ الحالــة الســودانية بخطــاب ثــوري جــذري يســعى لاســتخدام هــذه المســألة بشــكل كبيــر 
خطابيــاً وسياســياً يحــوي تناقضــاً رئيســياً، فبينمــا يطالــب بالعدالــة ودولــة وســيادة القانــون يحــاول 
ــون  ــاق القان ــارج نط ــة خ ــر إداري ــدار أوام ــيط وإص ــول والتبس ــهال الحل ــرة واستس ــرق القصي ــاع الط اتب
فيمــا يتعلــق بتفكيــك النظــام الســابق، مــا يجعــل كل الإجــراءات المتبعــة فــي هــذا الاتجــاه عرضــة 
ــد  ــا ق ــفاف مم ــوي وش ــام ق ــس لنظ ــون ولا يؤس ــم القان ــارج حك ــراءات خ ــض كأي إج ــن والنق للطع

ر شبكة فساد جديدة ويهدد عملية استرداد الأصول ذاتها. يسمح بنشوء وتطوُّ
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رحبت الأطـــراف الراعية للاتفاق -وعلى رأســـها الآلية الثلاثية المكونة من بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم والاتحاد الإفريقـــي والهيئة الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بالتنمية "الإيجـــاد"- بالاتفاق 
باعتباره إنجازاً بعد شـــهور من المفاوضات وســـنوات من عدم الاســـتقرار، ووفقاً لبيان الآلية في 
نفـــس يـــوم التوقيع على الاتفاق فـــإن "الاتفاق يمثل خُطـــوة أولى مهمة نحو اســـتعادة فترة 
انتقالية مستدامة وتشـــكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية"، 
كما حثّ بيان الآلية على إجراء مشـــاورات واســـعة النطاق لمعالجة القضايـــا العالقة التي توخّاها 
الموقّعـــون على الاتفاق السياســـي الإطاري وتشـــمل هذه القضايـــا المهمة العدالـــة والعدالة 
الانتقالية، وإصـــلاح القطاع الأمني، ووضع لجنـــة التفكيك، واتفاقية جوبا للســـلام، والاقتصاد، 
والشـــرق. كما حثّ البيان وبشدة القوى السياسية الرئيسية التي لم تُوقع بعدُ على الاتفاق الإطاري 

للانضمام إلى العملية السياسية(10).
كذلـــك فإن الآليـــة الرباعيـــة المكونة من الولايـــات المتحـــدة والمملكة المتحدة والســـعودية 
والإمـــارات باعتبارهم رُعاة للاتفـــاق فقد اعتبرته الخارجية الأمريكية "خطوة أولى أساســـية نحو 
تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال الفترة الانتقالية 
التي ســـتفضي إلى الانتخابات"، وفرضت قيوداً وعقوباتٍ تتعلق بعدم إصدار تأشيرات لمن يعطلون 

الاتفاق ولعائلاتهم الموسعة(11).
وهنأت الخارجية الســـعودية الســـودان لِما توصلت إليه أطراف المرحلـــة الانتقالية في جمهورية 
السودان الشقيقة من توافُق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري بحسب بيان للخارجية السعودية(12). 
ورحبت الإمـــارات بالاتفاق السياســـي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف الســـودانية، لاســـتكمال 
المرحلة الانتقالية، باعتباره يعزز اســـتقرار السودان ويؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة 
مدنيـــة، وثمّن بيـــان لوزارة الخارجيـــة والتعاون الدولـــي الإماراتي جهود أعضـــاء مجموعة الآلية 
الثلاثيـــة واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشـــد الدعم لهـــذا الاتفاق الإطاري، 

والنجاح في بناء وتعزيز التوافُق بين الأطراف الفاعلة(13).

السياسي  الاتفاق  توقيع  بشأن  الثلاثية  الآلية  بيان  (يونيتامس)،  السودان  في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة    (10)
https://is.gd/XortCB ،2022/12/5 الإطاري، بتاريخ

(11) U.S Department of state, Expanded Visa Restriction Policy for Individuals Undermining the Democratic 
Transition in Sudan, press statement, DECEMBER 2022 ,7, https://is.gd/YipyCO

https://is.gd/jLcnI2 ،2022/12/5 (12) وزارة الخارجية السعودية، نص البيان حول الاتفاق الإطاري في السودان، بتاريخ
 ،2022/12/6 بتاريخ  السودان،  في  السياسي  بالاتفاق  ترحب  الإمارات  دولة  الإماراتية،  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة   (13)

7Oa0vD/https://is.gd

ثالثاً: ردود الفعل المحلية والدولية حول الاتفاق
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وعلى المستوى الأوسع فإن مجموعة أصدقاء السودان(14)، أصدرت بياناً حول التوقيع على الاتفاق 
عين عليه، وحثّت الفاعلين السودانيين على مواصلة  بت فيه بالاتفاق وأشـــادت بالموقِّ الإطاري، رحَّ
جهودهم لإبرام اتفاق سياســـي نهائي وتشكيل حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية في أقرب 

وقت ممكن(15).
محلياً، شهد السودان ترحيباً واســـعاً من قِبل العديد من المكونات المدنية والعسكرية بالاتفاق 
باعتباره مخرجاً من أزمة مُحكَمة تتمثل في غياب الشرعية السياسية والدستورية للحكم وانهيار 
قدرة الدولة علـــى تلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، كما شـــهدت تفاؤُلاً كبيراً 
بالتوافق الجديد بين المدنيين والعســـكريين حول هذا الاتفـــاق الإطاري في الأيام التالية للتوقيع 
عليه، لكن ســـرعان ما بدأت الخلافات تظهر إلى السطح من جديد عقب تصريحات البرهان في قاعدة 
المعاقيـــل في 17 كانون الأول/ ديســـمبر 2022، إذ أوضح أنه لا يوجـــد توافُق بين طرفَيْ الاتفاق 
الإطـــاري وأن مـــا جرى ليس تســـوية كما هـــو متـــداوَل وإنما تفاهُمـــات يمكن أن تحـــلّ الأزمة 

السودانية(16).
وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن القول: إن العديد من القوى السياســـية والحركات المســـلحة لم 
تكن طرفاً في الاتفاقية وعارضتها علناً لعدة أسباب أهمها أنها تكرس نفوذ قوات الدعم السريع 
التابعة للفريق حميدتي، وتقوي التكهنات بشأن نيته السيطرة على الجيش وتصعيد نفسه سياسياً 
بشكل تدريجي حتى يصل للسلطة في لحظة ما بالطريقة نفسها التي وصل بها الجنرال السيسي في 
مصر، والذي يحتفـــظ حميدتي بعلاقات قوية معه ومع حلفائـــه الإقليميين، كما أن الاتفاق ترك 
أهم القضايا السياســـية والأمنية والعســـكرية الانتقالية عالقة حتى الاتفاق النهائي، وقد يكون 
الاتفاق ســـبباً جديداً لخلافات جديدة بين القوى السياسية وانشـــقاقات حادة داخلها وبخاصة أن 
التركيز على تفكيك نظام البشـــير في أكثر من بند اســـتنفر أنصاره والجماهيـــر الغاضبة من الأداء 
السياســـي والاقتصادي فـــي الفترة الانتقاليـــة التي طالت، وأنزلهـــم تلقائياً للشـــارع على اختلاف 

أهدافهم ففي نفس يوم التوقيع على الاتفاق قادت لجان المقاومة احتجاجات ضده(17).

أيضـــاً فإن عدم التزام المكون العســـكري وحتى شـــركائه من القوى المدنية لاتفاقات سياســـية 
سابقة وعلى رأسها الوثيقة الدستورية في 2019 وتعديل بعض بنودها باتفاق جوبا للسلام في 
الثاني من تشـــرين الثاني/ نوفمبـــر 2020، لإدراج بعض الأحكام الرئيســـية لاتفاق جوبا فيها، ثم 
الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والعودة لنقضه، كل 
هذا يجعل الالتزام بهذا الاتفاق الإطاري وصولاً لاتفاق نهائي محلّ شـــك ما لم يكن هناك توافُق 

محلي وإقليمي ودولي على الالتزام به ومعاقبة مَن يخالفونه.

وسويسرا  والسويد  وإسبانيا  السعودية  العربية  والمملكة  والنرويج  وهولندا  واليابان  وألمانيا  وفرنسا  كندا  من  كلاً  المجموعة  تضم   (14)
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

https://is.gd/l12ZzP ،2022/12/5 (15) وزارة الخارجية الألمانية، بيان مجموعة أصدقاء السودان حول التوقيع على الاتفاق الإطاري، بتاريخ
https://is.gd/ghTNVE ،2022/12/13 (16)  لمشاهدة كلمة البرهان في قاعدة المعاقيل، يمكن مراجعة قناة العربية على يوتيوب، بتاريخ

https://is.gd/r6xdFB ،2022/12/5 (17) "سكاي نيوز عربية"، السودان.. احتجاجات جديدة بعد توقيع الاتفاق الإطاري، بتاريخ



ويبقي الاختلاف المحتمل احتدامه حول الدســـتور والمجلس التشـــريعي الانتقالي نقطة إشكالية 
أخرى، بشكل عامّ نصت المسودة الإطارية للإعلان الدستوري الانتقالي على تشكيل حكومة مدنية 
ومجلس لشـــؤون الأمن القومي والدفاع بقيادة مدنية، وشملت قضايا تخص طبيعة الدولة بأن 
تكون مدنيـــة ديمقراطية، تتمتع بحكم فيدرالي عَبْر ثلاثة مســـتويات للحكـــم (اتحادي وإقليمي 
ومحلـــي) كذلك تناول هياكل الحكم واســـتقلالية الجهاز القضائي، كمـــا أقرت الوثيقة أن تكون 
تبعية بنك الســـودان لمجلس الوزراء، بعد أن كان في الوثيقة السابقة تابعاً لمجلس السيادة الذي 

يعين المحافظ ونوابه.
ب عليه إطالة الفترة الانتقالية وإعادة صياغة الوثائق  كما يمكن القول كذلك: إن انقلاب أكتوبر ترتَّ
الدســـتورية بعبارات أخرى، فالوثيقة الدســـتورية للفترة الانتقالية لســـنة 2019 كانت قد رسمت 
خارطة طريق لمهام الفتـــرة الانتقالية (2022-2019)، التي حصرت مهامها الرئيســـية في إحلال 
الســـلام المستدام الشـــامل في المناطق المتأثرة بالحروب الأهلية في السودان، ومعالجة الوضع 
الاقتصادي المنهار، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ووضع الإطار الدستوري 

والقانوني لعملية التحول الديمقراطي والتي واجهت الكثير من المعوقات والتحديات(18).
لكـــن إدارة المكون العســـكري للصراع حالت دون تحقيق أيٍّ من هـــذه المهام بل وانقلبت عليها 
لتطيل الفترة الانتقالية مرة ضِمن اتفاق جوبا ومرة أخرى بنصوص الاتفاقية الإطارية التي ترســـم 
لمرحلة انتقالية جديدة لمدة 24 شـــهراً من تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية المتروك تشكيلها 
عة علـــى الاتفاق، وكل هذا الوقت المســـتهلك ليس في صالح  لتوافق القـــوى المتناقضة الموقِّ

ته وقوى الثورة على وجه الخصوص. السودان برُمَّ
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وعلى المستوى الأوسع فإن مجموعة أصدقاء السودان(14)، أصدرت بياناً حول التوقيع على الاتفاق 
عين عليه، وحثّت الفاعلين السودانيين على مواصلة  بت فيه بالاتفاق وأشـــادت بالموقِّ الإطاري، رحَّ
جهودهم لإبرام اتفاق سياســـي نهائي وتشكيل حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية في أقرب 

وقت ممكن(15).
محلياً، شهد السودان ترحيباً واســـعاً من قِبل العديد من المكونات المدنية والعسكرية بالاتفاق 
باعتباره مخرجاً من أزمة مُحكَمة تتمثل في غياب الشرعية السياسية والدستورية للحكم وانهيار 
قدرة الدولة علـــى تلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، كما شـــهدت تفاؤُلاً كبيراً 
بالتوافق الجديد بين المدنيين والعســـكريين حول هذا الاتفـــاق الإطاري في الأيام التالية للتوقيع 
عليه، لكن ســـرعان ما بدأت الخلافات تظهر إلى السطح من جديد عقب تصريحات البرهان في قاعدة 
المعاقيـــل في 17 كانون الأول/ ديســـمبر 2022، إذ أوضح أنه لا يوجـــد توافُق بين طرفَيْ الاتفاق 
الإطـــاري وأن مـــا جرى ليس تســـوية كما هـــو متـــداوَل وإنما تفاهُمـــات يمكن أن تحـــلّ الأزمة 

السودانية(16).
وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن القول: إن العديد من القوى السياســـية والحركات المســـلحة لم 
تكن طرفاً في الاتفاقية وعارضتها علناً لعدة أسباب أهمها أنها تكرس نفوذ قوات الدعم السريع 
التابعة للفريق حميدتي، وتقوي التكهنات بشأن نيته السيطرة على الجيش وتصعيد نفسه سياسياً 
بشكل تدريجي حتى يصل للسلطة في لحظة ما بالطريقة نفسها التي وصل بها الجنرال السيسي في 
مصر، والذي يحتفـــظ حميدتي بعلاقات قوية معه ومع حلفائـــه الإقليميين، كما أن الاتفاق ترك 
أهم القضايا السياســـية والأمنية والعســـكرية الانتقالية عالقة حتى الاتفاق النهائي، وقد يكون 
الاتفاق ســـبباً جديداً لخلافات جديدة بين القوى السياسية وانشـــقاقات حادة داخلها وبخاصة أن 
التركيز على تفكيك نظام البشـــير في أكثر من بند اســـتنفر أنصاره والجماهيـــر الغاضبة من الأداء 
السياســـي والاقتصادي فـــي الفترة الانتقاليـــة التي طالت، وأنزلهـــم تلقائياً للشـــارع على اختلاف 

أهدافهم ففي نفس يوم التوقيع على الاتفاق قادت لجان المقاومة احتجاجات ضده(17).

أيضـــاً فإن عدم التزام المكون العســـكري وحتى شـــركائه من القوى المدنية لاتفاقات سياســـية 
سابقة وعلى رأسها الوثيقة الدستورية في 2019 وتعديل بعض بنودها باتفاق جوبا للسلام في 
الثاني من تشـــرين الثاني/ نوفمبـــر 2020، لإدراج بعض الأحكام الرئيســـية لاتفاق جوبا فيها، ثم 
الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والعودة لنقضه، كل 
هذا يجعل الالتزام بهذا الاتفاق الإطاري وصولاً لاتفاق نهائي محلّ شـــك ما لم يكن هناك توافُق 

محلي وإقليمي ودولي على الالتزام به ومعاقبة مَن يخالفونه.

(18) أحمد إبراهيم أبو شوك وصلاح الدين الزين أحمد، الانتقال الديمقراطي في السودان (2019-2022) التحديات والآفاق، الدوحة: مركز الجزيرة 
https://is.gd/xnKs9D ،2020 للدراسات، بتاريخ 26 مايو/ أيار



يظل الاتفاق على أهميته اتفاقاً أولياً إطارياً يســـتلزم تنفيـــذه الوصول لاتفاق نهائي ولعدة أمور 
تنفيذية أخرى، بخلاف الحاجة لتوســـيع التوافق حوله، ولذا فإن العملية السياســـية في السودان 

بُعَيد هذا الاتفاق قد تأخذ أكثر من سيناريو ومسار يمكن اختصارها في الآتي:

ع التوافُق حول الاتفاق:  السيناريو الأول: توسُّ
يقوم هذا السيناريو على مراجعة الانتقادات والتحفظات التي أبدتها الأطراف المختلفة سواء 
الموافقـــة علـــى الاتفاق والموقعة علـــى الوثائق والإعلانـــات المرتبطة بـــه أو الانفتاح على 
خطابات معارضـــي الاتفاق ومحاولة إقناعهـــم بضرورة الانضمام إليه كإطار سياســـي جامع 
لإنهاء الفترة الانتقالية والتأســـيس لانتقال ديمقراطي ســـلس يضمن مشـــاركة الجميع في 
نهايته، ويؤسس لحل القضايا الخلافية وإحلال الســـلم الأهلي والمصالحة الوطنية وتحقيق 
مبـــادئ العدالة الانتقالية والاســـتجابة العاجلـــة للمطالب الاقتصاديـــة والاجتماعية لعموم 

السودانيين.
ة  وهو ســـيناريو يتطلـــب من الجميـــع ترك الثنائيـــات المتناقضـــة من قَبيـــل ثنائيـــات الهُوِيَّ
والأيديولوجية [إســـلامي مقابل علماني] ، [شـــيوعي – إســـلامي]، وإعلاء مبادئ وطنية عُليا 
تحكم التفاعل السياســـي بين القوى والحركات السياســـية الســـودانية وتضمن تحييد الجيش 

ومؤسسات الدولة تجاه الجميع.
ويدعم هذا السيناريو التوافق الإقليمي والدولي حول أهمية استقرار السودان وعدم احتمال 
المنطقة والعالم لأزمة جديدة قد تنفجر إلى وضع أســـوأ من الوضـــع الإثيوبي ما لم تُدَرْ تحت 
مظلة السياسة والإدارة الســـلمية للصراع، وفي منطقة تعجّ باللاجئين والنازحين والمحتاجين 

للمعونات الإنسانية العاجلة لا يمكن احتمال تدهور أكبر للوضع. 
أيضاً فإن الإمارات والســـعودية من دول الخليج ذواتَي الثقل والمصالح الاقتصادية الكبرى في 
الســـودان تســـعيان بجدية في هذا الاتجاه وإنْ كان هذا بفصل الاقتصادي عن السياســـي، أو 
بدعـــم الأطـــراف التي تريانهـــا مرجحة للاســـتقرار مـــن أجل اســـتئناف خُططهمـــا وتعظيم 
رات  مصالحهما سواء في المجال الزراعي أو حتى التجاري واللوجستي، وتتحسبان كثيراً لأية تطوُّ
عكســـية من شأنها تكرار تجربة الفشـــل الخاصة بالتحالف العربي في اليمن على الضفة الأخرى 
من البحر الأحمر حيث تكبدتا العديد من الخســـائر وظلتا عالقتين في مســـتنقع دون قدرة على 
حسم الصراع عَبْر قُرابة ثماني ســـنوات من العمليات العسكرية والسياسية المتعثرة على أقل 

تقدير.
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رابعاً: المسارات المستقبلية للاتفاق



ع الاختلافات والعودة للمربع صفر السيناريو الثاني: توسُّ
يعزز هذا السيناريو العدد الكبير للكتل السياسية المنشقة عن أحزابها الأصلية والقوى الثورية 
التـــي تعتبر الاتفاق جاء نتيجة إملاءات خارجية وأنصـــار الثورة الدائمة من حركات غير مؤطرة، 
وكذلك بعض الحركات المســـلحة غير الموقعة على الإعلان السياسي، بالإضافة لأنصار النظام 
ته وغير  الســـابق وقُواه وشـــبكات مصالحه الاقتصادية المتضررة من المســـار الانتقالـــي برُمَّ
تْ إلا أنها لا تزال متماســـكة، وكذلك الشكوك حول  القادرة على التكيف معه، التي وإنِ اهْتزَّ
لـــه من الانفراد التامّ بالســـلطة إلى القبول بمبدأ  المنهج المفاجئ للمكون العســـكري وتحوُّ
العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات. وكذلك ما يثار من أن إطالة الفترة الانتقالية لا تصبّ في 
صالـــح الثورة ولا المواطنين العاديين بل تصب في صالح المكون العســـكري لالتقاط أنفاســـه 

وإعادة ترتيب أولوياته.

السيناريو الثالث تجميد الوضع والتحضير لانقلاب جديد: 
حيث قبول العسكريين بالشروط والنصوص القاسية القاضية بإقصائهم من الحياة السياسية 
تمامـــاً تحت شـــعار العســـكر للثكنات والأحـــزاب للانتخابـــات، يبدو أنـــه ترك غصّـــة في صدور 
العسكريين، وفي هذا السياق يمكن قراءة تصريحات البرهان أمام عساكره أنهم انقلبوا على 
حمدوك؛ لأن المدنيين أرادوا التدخل في شؤون الجيش، وتبدو التحليلات المتوجسة من قبول 
العسكر للاتفاق وأنها مجرد تراجُع تكتيكي لتمرير عاصفة الضغط الدولي والإقليمي والمحلي 
الحاليـــة وإعادة ترتيب الأوراق محلياً وإقليمياً، لضمـــان دعم واضح لانقلاب جديد قُبيل انتهاء 

الفترة الانتقالية الجديدة. 
وفي هذا الاتفاق كســـب مزيد من الوقت حتى ينســـى الشـــارع ما فعله الانقلاب الأول بهم 
اقتصاديـــاً واجتماعيـــاً وأمنياً وحتى يصبح المدنيون وحدهم في مواجهة الشـــارع بســـلطات 
شـــكلية ولو لمدة عام على غرار الانقـــلاب المصري في يوليو 2013، وفـــي هذا يمكن فَهْم 
زيـــارات القيادات الأمنية والعســـكرية المتكررة بيـــن البلدين فيما تغيب مصر عـــن آليات الحلّ 

والتوافق بشكل كبير.
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خاتمة 

يبقــى الاتفــاق الإطــاري الحالــي نتيجــة لتوافُــق محلــي وإقليمــي ودولــي آنــي، وهــو 
ــا  ــذات م ــه وبال ــض نصوص ــي بع ــاً ف ــدو حالم ــذي وإنْ كان يب ــع وال ــر الواق ــار الأم خي
يتعلــق بالإبعــاد التــامّ للمؤسســة العســكرية عــن الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
الثــورة  عَبْــر ســنوات  الســودانيون مــن تضحيــات  أن مــا قدمــه  إلا  للســودانيين، 
ــات الثوريــة الســابقة للوصــول لهــذه القناعــات وتلــك النقــاط  الحاليــة أو حتــى الهبّ
فــي اتفــاق مكتــوب يبــرر مثــل تلــك التطلعــات لحكــم مدنــي ديمقراطــي، لكــن 
العاجلــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الاســتجابة  دون  مــن  تُبنــى  لا  الديمقراطيــة 
للاحتياجــات الآنيــة للســودانيين الذيــن بــدؤوا يتململــون مــن خيــار الثــورة الدائمــة، 
ــق  ــيع التواف ــب توس ــا يتطل ــو م ــم، وه ــتقبل بلاده ــى مس ــق عل ــدون التواف وينش
حــول الاتفــاق الإطــاري والإســراع بالتوصــل للاتفــاق النهائــي وإنجــاز مهــامّ الفتــرة 

الانتقاليــة دون حاجة لأية تمديدات أخرى لها.
ــس  ــا المجل ــاً بنواي ــيناريوهات مرتبط ــن الس ــح أيٍّ م ــى ترجي ــر يبق ــل الأخي ــي التحلي وف
العســكري ذاتــه وقــدرة القــوى المدنيــة الشــريكة فــي الاتفــاق محليــاً وحجــم 
غيــر  مــن  الآن  فحتــى  فاعليتهــا،  وحــدود  واتجاهاتهــا  الإقليميــة  التدخــلات 
المعــروف موقــف مصــر الــذي يجــري تضخيمــه أحيانــاً مــن الأحــداث هنــاك، ويحــاول 
يَحضــر  بينمــا  لقضيتهــم،  حــل  لفــرض  بهــا  الاســتعانة  الشــرق  فــي  محتجــون 
فيمــا  المتحــدة،  والولايــات  والســعودية  الإمــارات  الإســتراتيجيون  شــركاؤها 
يحــاول حميدتــي والجيــش تقويــة علاقاتهــم بروســيا والصيــن عَبْــر صفقــات تســليح 
فــي  واقتصاديــاً  واســتخباراتياً  أمنيــاً  وتركيــا  قطــر  وتتحــرك  مُتبادَلــة،  وزيــارات 

الســودان بحذر منذ سقوط البشير.
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